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تعــد ظاهــرة تزويــج الفتيــات القــاصرات إحــدى الظواهــر التــي بــدأ الحديــث عنهــا مؤخــراً  

ــا  ــن؛ ولم ــن واللاجئ ــات النازح ــة في مجتمع ــوري، وخاص ــع الس ــرة في المجتم ــرة منت كظاه

كانــت هــذه الظاهــرة تنتهــك حقــوق الفتيــات الســوريات القــاصرات، وتؤثــر في مســتقبلهن، 

ــتدام في  ــان المس ــلام والام ــق الس ــع وتحقي ــاء المجتم ــة في بن ــرة الفاعلي ــن دائ ــن م وتخرجه

المســتقبل، ارتــأى مركــز المجتمــع المــدني والديموقراطيــة إيــلاء هــذه الظاهــرة الأهميــة انطلاقــاً 

مــن منظــوره في التغيــر »لا مجتمــع آمــن ومتماســك بغيــاب إمــرأة ممكنــة وفاعلــة«. 

عمــل مركــز المجتمــع المــدني والديموقراطيــة منــذ بــدأ تأسيســه عــى دعــم وتمكــن المجتمــع 

المــدني، وبشــكل خــاص للنســاء مــن خــلال »برنامــج نســاء مــن أجــل مســتقبل ســوريا« حيــث 

ــن  ــرار ع ــة الق ــن في صناع ــل دوره ــة دور النســاء وتفعي ــم وتقوي ــى دع ــج ع ــل البرنام يعم

ــز  في  ــق المرك ــي. اطل ــي والوطن ــتوين المح ــى المس ــاصرة ع ــم والمن ــب والدع ــق التدري طري

ــز  ــات ســلام نســائية تعمــل عــى تعزي ــي هــي  حلق ــا هــي«  والت 8 أذار 2015  شــبكة »ان

ــد  ــاً، وتتواج ــاً وثقافي ــاً واجتماعي ــياً واقتصادي ــرأة سياس ــة للم ــاركة فاعل ــمان مش ــلام وض الس

ــدان الجــوار.  هــذه الحلقــات في معظــم المحافظــات الســورية، كــما في بل

في إطــار زيــادة المعرفــة حــول ظاهــرة تزويــج الفتيــات القــاصرات عمــل المركــز عــى إنجــاز 

ــم أعمــق  ــة لفه ــزوح، في محاول ــمات الن ــاً داخــل مخي هــذا البحــث لرصــد الظاهــرة ميداني

لحواملهــا الإجتماعيــة، والأســباب والمتغــرات التــي تســهم في زيــادة انتشــارها، بالإضافــة للآثــار  

ــاء  ــم البن ــوة أولى يت ــرة كخط ــاد الظاه ــث في ادراك  ابع ــذا البح ــهم ه ــا. ويس ــة عليه المرتب

عليهــا في خطــط التدخــل للحــد في ظاهــرة العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي، فهــو يفيــد 

في رســم تصــور لــكل المنظــمات العاملــة في إطــار الحــد مــن العنــف ضــد المــرأة أبعــاد هــذه 

الظاهــرة

تمهيد

مديرة برنامج نساء من أجل مستقبل سوريا 

نور برهان                      
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ملخص تنفيذي
تعــد ظاهــرة تزويــج الفتيــات القــاصرات إحــدى الظواهــر التــي بــدأ الحديــث عــن انتشــارها 

مؤخــراً في المجتمــع الســوري، وخاصــة بعــد أزمــة النــزوح داخليــاً وخارجيــاً، ولمــا كانــت الأثــار 

المرتبــة عــى الفتــاة القــاصر ســلبية بمجملهــا مــن الناحيــة الصحيــة والنفســية، وجــبَ التطــرقّ 

ــل  ــاة ب ــا، خاصــةً وأن أثارهــا لا تقتــر عــى الفت لدراســتها والتعــرف عــى أســبابها ونتائجه

ــة،  ــع البري ــوارد المجتم ــد هــدراً  لم ــاصرات يع ــزواج الق ــي؛ ف تتعداهــا للمســتوى الاجتماع

ــة  ــات القــاصرات، هــو ينتهــك حــق المجتمــع في التنمي ــه ينتهــك حقــوق الفتي ــو عــدا أن فه

أيضــاً. ومــن هنــا أتــت أهميــة التطــرقّ لهــذه الظاهــرة بالدراســة والتحليــل، والتعــرف عــى 

أشــكالها  وأســبابها خاصــة بعــد النــزوح. حيــث هــدف هــذا البحــث للتعــرف عــى اتجاهــات 

ــى  ــرف ع ــاصرات، والتع ــات الق ــج الفتي ــن ظاهرةتزوي ــات ع الســورين النازحــن في المخي

ــات  ــروج بتوصي ــولاً للخ ــا، وص ــة عليه ــار المترتب ــارها، والآث ــاهم في انتش ــي تس ــباب الت الأس

يســتفاد منهــا في بنــاء خطــة عمــل للتخفيــف والحــد مــن انتشــار تزويــج الفتيات القــاصرات.  

يصنّــف هــذا البحــث مــن ضمــن البحــوث الاستكشــافية، وذلــك نتيجــة لعــدم وجــود رصــد 

دقيــق وكافي للظاهــرة وأســبابها ونتائجهــا في مجتمعــات النــزوح الســورية. حيــث اســتخدام 

البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي في الوصــول إلى أهدافــه. وإن كان هــذا البحــث لا يعطــي 

ــه في  ــه يســتفاد من ــزوح، إلا أن ــزواج المبكــر في مجتمعــات الن ــع ال ــة عــن واق الصــورة الكامل

رســم إطــار عــن الظاهــرة وانتشــارها، وعــن اتجاهــات النــاس حولهــا.

تــمّ إجــراء البحــث الميــداني خــلال الفــرة الممتــدة مــن 10كانــون الأول 2015 وحتــى تاريــخ 

18تريــن الثــاني 2016 في ثلاثــة مخيــمات داخليــة في محافظــة إدلــب عــى الحــدود الســورية 

الركيــة )أطمــة، قــاح، الســلام( وهــي أكــبر ثلاثــة مخيــمات في إدلــب. واعتمــد في ذلــك عــى 

أداتــن رئيســيتن وهــما: مجموعــات النقــاش المركــزة: اســتهدفت 59 فــرداً في ثلاثــة مخيــمات 

عــى الحــدود الســورية الركيــة )26( امــراة، و)33( رجــلاً. والمقابــلات المعمّقــة: أجُريــت مــع 

10 فتيــات قــاصرات اختــبرن تجربــة الــزواج المبكــر. 

ــر هــي ظاهــرة  ــزواج المبك ــا: أن ظاهــرة ال ــج أهمّه ــن النتائ ــد م ــص البحــث إلى العدي  وخل

موجــودة، لكنهــا ازدادت بعــد النــزوح بفعــل العديــد مــن الأســباب أهمّهــا: )الوضــع 

ــدّل مــكان الســكن،  ــي، تب ــة، العــرف الدين ــد الاجتاعي الاقتصــادي المــردي، العــادات والتقالي
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وتغــر طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة نتيجــة النــزوح، الضغــط النفــي عــى الفتــاة الــذي لا 

يراعــي حاجاتهــا إلى الاســتقلالية والأمــان، الأمــر الــذي يدفعهــا للتطلّــع لوضــع أفضــل يحقــق 

لهــا متطلباتهــا، يضــاف إلى ذلــك، غيــاب القانــون الــذي يحــدّد ســن الــزواج، وفقــدان الفــرص 

بالتعليــم(. وأيضــاً مــن النتائــج، أنــه لم يكــن هنالــك موقــف واضــح تجــاه الظاهــرة مــن قبــل

المشــاركن؛ فمنهــم مــن كان مــع الظاهــرة، ومنهــم مــن كان ضدهــا، ومنهــم مــن هــو ضدهــا 

ــج  ــن تزوي ــه م ــع لدي ــردي الظــروف المعيشــيّة، لا مان ــة ت ــه وبنتيج ــدأ، لكن ــة المب ــن ناحي م

ــول للتخفيــف مــن وطــأة الأزمــة المعاشــة. ــات كأحــد الحل الفتي

أمــا فيــما يخــص نتائــج المقابــلات مــع الفتيــات القــاصرات، أبــرز النتائــج كانــت، أن اغلــب 

ــاً  ــزواج، وأيض ــة ال ــار تجرب ــد اختب ــزواج  إلا بع ــا لل ــن ضحاي ــن أنه ــن يعرف ــات لم يك الفتي

أغلبهــن لم يجــبرن عــى الــزواج مــن قبــل أصحــاب القــرار في المنــزل، وإنمــا كان هنالــك قبــول 

ــة  ــة المرتبّ ــة والنفســية والاجتماعي ــار الســلبية الصحي ــن الأث ــات لم يعرف ــب الفتي ــم. أغل منه

عــى الــزواج المبكــر. أصحــاب القــرار بتزويــج الفتــاة، لم يعرفــوا بالغالــب المخاطــر الصحيــة 

والنفســية المرتبــة عــى تزويــج الفتــاة باكــراً. هنالــك العديــد مــن الأفــكار المغلوطــة حــول 

ــع  ــت أحــد الأســباب للدف ــة، وكان ــي عدّهــا الأهــل إيجابي ــاة، والت ــار الســلبية عــى الفت الآث

باتجــاه تزويــج الفتــاة؛ وأخــراً، لم تحصــل أغلــب الفتيــات عــى الدعــم مــن قبــل الأهــل أو 

الــزوج بعــد الــزواج.
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أولا- مقدمة حول زواج القاصرات:

يعُــرفّ زواج القــاصرات، بأنــه زواج رســمي أو اقــران غــر رســمي قبــل بلــوغ ســن 18 عامــاً، 

وهــو حقيقــة واقعــة بالنســبة للفتيــان والفتيــات، عــى الرغــم مــن أن الفتيــات أكــر تــضّرراً 

بشــكل غــر متناســب.  ويعــد الــزواج المبكــر انتهــاكاً لحقــوق الطفــل لمــا ينطــوي عليــه مــن 

ــه  ــارت إلي ــما أش ــل، ك ــليم للطف ــي الس ــي والاجتماع ــي والنف ــو الصح ــة للنم ــة واضح إعاق

حــالات الــزواج المبكــر. 

حيــث تشــر الأدلــة إلى أن الفتيــات الــلائي يتزوجــن في ســن مبكــر، يركــن التعليــم الرســمي 

ويصبحــن حوامــل في كثــر مــن الأحيــان. كــما أن الوفيــات النفاســية المرتبطــة بالحمــل والولادة 

ــع  ــراوح أعمارهــن بــن 15و19 عامــاً في جمي ــلائي ت ــات ال ــات الفتي ــبر عنــراً هامــاً لوفي تعت

ــاً،  ــاة ســنوياً. وإذا كانــت الأم دون ســن 18 عام ــة وف أنحــاء العــالم، وتتســبب في 70000 حال

فــإن خطــر وفــاة مولودهــا في الســنة الأولى مــن العمــر يبلــغ 60 في المائــة أكــر مــن المولــود 

الأول لأم يزيــد عمرهــا عــن 19 عامــاً. وحتــى لــو عــاش الطفــل، يكــون أكــر عرضــة للإصابــة 

بنقــص الــوزن عنــد الــولادة وســوء التغذيــة وتأخــر النمــو البــدني والإدراكي وتتعــرض الفتيــات 

unicef.org. ،منظمة اليونيسيف -

unicef.org ،2009 منظمة اليونيسيف، وضع أطفال العالم -

اتفاقيــة حقــوق الطفــل: تعــد الصــك القانــوني الــدولي الأول الــذي يلزم الــدول الأطراف مــن ناحية 

ــة  ــة والسياســية، إضاف ــوق المدني ــوق الإنســان، أي الحق ــة لحق ــج السلســلة الكامل ــة بدم قانوني

ــولان  ــادة، وبروتوك ــة 54 م ــن الاتفاقي ــة. وتتضم ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــوق الثقافي إلى الحق

اختياريــان. وهــي توضّــح بطريقــة لا لبَْــسَ فيهــا حقــوق الإنســان الأساســية التــي يجــب أن يتمتــع 

بهــا الأطفــال في أي مــكان - ودون تمييــز، وهــذه الحقــوق هــي: حــق الطفــل في البقــاء، والتطــور 

والنمــو إلى أقــى حــد، والحمايــة مــن التأثــرات المــضرة، وســوء المعاملــة والاســتغلال، والمشــاركة 

الكاملــة في الأسرة، وفي الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة. وتتلخــص مبــادئ الاتفاقية الأساســية الأربعة 

في: عــدم التمييــز؛ تضافــر الجهــود مــن أجــل المصلحــة الفضــى للطفــل؛ والحــق في الحيــاة، والحق 

في البقــاء، والحــق في النــماء؛ وحــق احــرام رأى الطفــل. وكل حــق مــن الحقــوق التــي تنــص عليــه 

الاتفاقيــة بوضــوح، يتــلازم بطبيعتــه مــع الكرامــة الإنســانية للطفــل وتطويــره وتنميتــه المنســجمة 

معهــا. وتحمــي الاتفاقيــة حقــوق الأطفــال عــن طريــق وضــع المعايــر الخاصــة بالرعايــة الصحيــة 

والتعليــم والخدمــات الاجتماعيــة والمدنيــة والقانونيــة المتعلقــة بالطفــل.
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الــلائي يتزوجــن في مرحلــة الطفولــة لمخاطــر العنــف والاعتــداء والاســتغلال. يضــاف إلى ذلــك 

جملــة مــن الأمــراض النســائية التــي تكــون الفتــاة القــاصر أكــر تعرضــاً لهــا.

1 -  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders American Psychiatric Associate. 

Arlington: American Psychiatric Publishing. 2013. P 189–195.

1

يضــاف إلى الجانــب الصحــي؛ الآثــار النفســية المرتبــة عــى تزويــج الفتــاة القــاصر، والمتمثلــة 

بحــالات الاكتئــاب الدائــم، العزلــة الاجتماعيــة، ضيــاع هويــة الفتــاة بــن كونهــا امــراة وكونهــا 

طفلــة، مــما يجعــل الفتــاة أكــر هشاشــة نفســياً. 

والأمــر ينــدرج عــى الجانــب الاجتماعــي، فهــو مــن جانــب يقــوض فــرص الفتيــات بالتنميــة 

الاجتماعيــة، حيــث بالغالــب يرتــب عليهــا انقطــاع الفتــاة عــن الدراســة، وبالتــالي يقلــص مــن 

فــرص التوظيــف والتقــدم عــى الصعيــد المهنــي. ومــن جانــب آخــر: تحــرم هــذه الظاهــرة 

المجتمــع، مــن طاقــات كان مــن الممكــن أن تكــون فاعلــة كمدخــل في عمليــة البنــاء، وتؤثــر 

هــذه الظاهــرة بالغالــب عــى عمليــة تنشــئة الأطفــال داخــل المنــزل. فتزويــج الفتيــات بمعنــى 

أكــر دلالــة يزيــد مــن الفاقــد البــري الــذي كان مــن الممكــن أن يســاهم إيجابيــاً في تنميــة 

المجتمــع وتطــوره. 

تتفاعــل عوامــل متعــددة في الدفــع باتجــاه انتشــار ظاهــرة تزويــج الفتيــات، يــأتي في مقدمتهــا 

ــاة  ــج الفت ــول أن تزوي ــادات ح ــدأ باعتق ــي تب ــة الت ــد الاجتماعي ــة إلى التقالي ــر، بالإضاف الفق

ــراف  ــة، وأيضــاً الأع ــاة«، وســيحفظ شرف العائل ــة للفت ــر »الحماي ــت، ســوف يوف ــأسرع وق ب

الدينيــة التــي تتغــاضى عــن هــذه الممارســة حتــى لــو أثبتــت ضررهــا عــى الفتــاة.

   وتعــد الأســباب الدافعــة لتزويــج الفتيــات متعــددة، وإن بــدت تقاليــداً وأعرافــاً اجتماعيــة، 

فهــي مرتبطــة بشــكل أو بآخــر بعوامــل اقتصاديــة أخــرى ، مكانيــة، وأخــرى متعلقــة 

بالحصــول أو الحفــاظ عــى النفــوذ والمكانــة. تحولــت هــذه الأســباب المصلحيــة مــع مــرور 

الزمــن لعــادات وتقاليــد مــن أصــل البنيــة الاجتماعيــة، لكنهــا مــع تغــرّ الظــروف والأســباب 

الحقيقيــة التــي أدّت إليهــا، فــإن التمســك بهــا، ســوف يــزول تدريجيــاً. لكنهــا مــا تلبــث أن 

ــة وحجــج  ــدة بأدل ــد، مؤي ــن جدي ــر م ــزّز هــذه الظاهــرة وتنت ــى تتع ــور، حت ــود للظه تع

ــاء  ــع الآب ــي تدف ــباب الت ــو أحــد الأس ــر ه ــا أن الفق ــو افرضن ــة. فل ــة وديني ــة ثقافي اجتماعي

ــاب الحصــول عــى  ــن ب ــن العــبء الاقتصــادي، أو م ــص م ــاب التخل ــن ب ــم م ــج بناته لتزوي

ــيؤثر في  ــأسرة، س ــإن تحســن الأوضــاع المعيشــيّة ل ــال، ف ــا، أو مصاهــرة ميســوري الح مهره

نســب انتشــار هــذه الظاهــرة في المجتمــع. وأيضــاً الأمــر ينطبــق عــى نظــام العائلــة المغلقــة 
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ــة، أو  ــاظ عــى نســب العائل ــاب الحف ــن ب ــا م ــات لأولاد عمومته ــج الفتي ــزم بتزوي ــي تلت الت

شرف العائلــة، أو إلى مــا هنالــك مــن أنمــاط خَلقَهــا الوضــع الاجتماعــي الســائد، الــذي يفــرض 

نمطــاً مغلقــاً داخــل الجماعــة، حيــث إنــه مــع تطــور هــذه الجماعــات وتحولهــا مــن حالــة 

العضويــة الضيقــة، إلى حالــة العضويــة في المجتمــع الأكــبر، المكــون مــن مجموعــة لا متناهيــة 

مــن الجماعــات التــي يحكمهــا عقــد اجتماعــي، وقانــون ينظــم علاقــة الأفــراد والمجموعــات 

ــة  ــر في وجه ــالي تغي ــة، وبالت ــات داخــل الجماع ــر في نمــط العلاق ــالي تغي ــم بالت ــا، يت ببعضه

نظــر الجماعــة للظاهــرة. وعليــه، فــإن فقــدان الجماعــة للعقــد الاجتماعــي الناظــم لعلاقــة 

الجماعــات ببعضهــا، وعــدم إيمانهــا بالقانــون المطبــق، فإنهــا ســتلجأ لآلياتهــا النكوصيــة التــي 

ــا وتســهم في اســتمرارها.  تحميه

وبالتــالي فــإن موضــوع الظواهــر التــي لهــا آثــار ســلبية عــى المجتمعــات في العــر الحديــث، 

مرتبــط أساســاً بالأزمــات التــي تعصــف بالمجتمــع، والأمــر ينطبــق عــى المجتمــع الســوري، 

ــال،   ــث إن نســبة زواج الأطف ــدأ في أذار 2011، حي ــذي ب خاصــة بعــد الحــراك الاجتماعــي ال

كانــت في عــام 2010 بحســب منظمــة اليونيســف 3% لمــن هــم دون الخامســة عــر، و %13 

لمــن هــم دون الثمانيــة عــر عامــاً. لكــن مــع زيــادة حجــم الأزمــة عــى كافــة المســتويات 

بدأنــا نتحــدث عــن ظواهــر عــادت للظهــور، وأخــرى جديــدة لم يعهدهــا المجتمــع الســوري 

مــن قبــل، ومــن بــن هــذه الظواهــر التــي عــادت تزويــج الفتيــات مــادون الخامســة عــر 

عامــاً. 

ــة  ــات الدولي ــدات والاتفاقي ــن المعاه ــدد م ــاصرات في ع ــات الق ــج الفتي ــة تزوي ــج قضي تعُال

ــى  ــادة 16 ع ــص الم ــث تن ــرأة، حي ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض كاتفاقي

أن:«لا يكــون لخطوبــة الطفــل أو زواجــه أي أثــر قانــوني، وتتخــذ جميــع الإجــراءات الضرورية 

-بمــا فيهــا التشريــع- لتحديــد ســن أدنى للــزواج، ولجعــل تســجيل الــزواج في ســجل رســمي 

ــة »  ــرة  وكامل ــة »ح ــدون موافق ــون ب ــن أن يك ــزواج لا يمك ــراف بال ــا«.  والاع ــرًا إلزاميًّ أم

كــما  ورد في الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، الــذي ينــص عــى : إن الموافقــة لا يمكــن أن 

تكــون »حــرة وكاملــة« عندمــا يكــون أحــد الأطــراف المعنيــة ليــس ناضجــاً بمــا فيــه الكفايــة 

لاتخــاذ قــرار مســتنر عــن شريــك الحيــاة. ورغــم أن الــزواج لم يــرد ذكــره  مبــاشرة في اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل، إلا أنــه يرتبــط بالحقــوق الأخــرى مثــل الحــق في حريــة التعبــر، والحــق في 



11
http://data.unicef.org/child-protection/child-marriage.html#sthash. ،انظر: منظمة اليونيسيف -

aJWsCMyo.dpuf

الحمايــة مــن جميــع أشــكال الإســاءة، والحــق في الحمايــة مــن الممارســات التقليديــة الضــارة. 

ــزواج والحــد  ــة الرضــا بال ــال كاتفاقي ــزواج الأطف ــة ب ــة الأخــرى ذات الصل ــات الدولي والاتفاق

1الأدنى لســن الــزواج وتســجيل عقــود الــزواج. 
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ثانياً- الإجراءات المنهجية للبحث:

يصنــف هــذا البحــث مــن ضمــن البحــوث الاستكشــافية الهادفــة للتعــرف عــى أبعــاد ظاهــرة 

ــة الاحصــاءات حــول  ــات القــاصرات في مجتمــع النازحــن الســورين، نظــراً لقلّ ــج الفتي تزوي

انتشــار هــذه الظاهــرة في مخيــمات النــزوح عــى الحــدود الســورية الركيــة، وعــدم وجــود 

دراســات اجتماعيــة تصــف التغيــرات الحاصلــة في اتجاهــات المجتمــع الســوري فيــما يخــص 

ــذا  ــدف ه ــث. ويه ــة الباح ــد معرف ــى ح ــد ع ــزوح بالتحدي ــة الن ــد أزم ــرة بع ــذه الظاه ه

البحــث إلى: 

ــح  ــرة تزوي ــول ظاه ــورين ح ــن الس ــات النازح ــات مجتمع ــى اتجاه ــرف ع التع  -

ــاصرات. ــات الق الفتي

ــزوح في  ــي تســاهم في انتشــار الظاهــرة بعــد أزمــة الن الوقــوف عــى الأســباب الت  -

ــورية.  ــمات الس المخي

التعرف عى الأثار الصحية والنفسية والاجتماعية المرتبة عى هذه الظاهرة.   -

ــر خطــة عمــل مــن شــأنها التخفيــف مــن هــذه  الخــروج بنتائــج تســهم في تطوي  -

الظاهــرة.

اســتخدم البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي في الوصــول إلى هــذه الأهــداف، وإن كان هــذا 

البحــث لا يعطــي الصــورة الكاملــة عــن واقــع الــزواج المبكــر في مجتمعــات النــزوح، إلا أنــه 

يســتفاد منــه في رســم إطــار أوضــح عــن الظاهــرة وانتشــارها وعــن اتجاهــات النــاس حولهــا. 

اعتمــد البحــث  عــى أداتــن رئيســيتن في توصيــف الظاهــرة:

ــلال  ــن خ ــك م ــزة )Focus Group Discussion( : وذل ــاش المرك ــات النق مجموع  -

عقــد مجوعــات نقاشــية في ثلاثــة مخيــمات بهــدف التعــرف عــى اتجاهــات النــاس 

حــول الظاهــرة. 

ــواتي  ــات الل ــن الفتي ــة م ــع مجموع ــة )In-depth Interviews(: م ــة معمق المقابل  -

تزوجــن وهــن قــاصرات، بهــدف معرفــة الأســباب الكامنــة وراء تزويــج الفتــاة 

ــا هــي.  ــة نظره ــن وجه ــاصر م الق
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المجــال الزمــاني: تــم جمــع البيانــات الميدانيــة خــلال الفــرة الممتــدة مــن 10 كانــون   -

الاول 2015 وحتــى تاريــخ 18 كانــون الثــاني 2016 .

ــة  ــة في محافظ ــمات داخلي ــداني في مخي ــث المي ــراء البح ــم إج ــرافي: ت ــال الجغ المج  -

إدلــب، عــى الريــط الحــدودي مــع تركيــا داخــل الأراضي الســورية، وهــي مخيــمات 

ــة مخيــمات في إدلــب. )أطمــة، قــاح، الســلام( وتعــد أكــبر ثلاث

الأداة الأولى: المقابلات المعمقة. 
ــاصرات، كان الهــدف  ــم تزويجهــن وهــن ق ــات ت ــلات المعمقــة عــرة فتي  اســتهدفت المقاب

مــن هــذه المقابــلات: 

معرفة الأسباب الكامنة وراء تزويج الفتيات.  .1

الوقــوف عــى النتائــج النفســية والاجتماعيــة المرتبــة عــى ظاهــرة تزويــج الفتيــات   .2

القــاصرات. 

التعــرف عــى حجــم معرفــة الفتــاة ومــن اتخــذ القــرار بتزويجهــا بالآثــار المرتبــة   .3

عــى هــذا القــرار قبــل الــزواج.

التعرف عى الطريقة التي تتم فيها تزويج.   .4

التعرف عى حجم الدعم الذي تتلقاه الفتاة الزوجة بعد الزواج.  .5

خصائــص عينــة البحــث: اســتهداف البحــث عينــة مــن عــر فتيــات قــاصرات مــن اللــواتي 
تــم تزويجهــن. بلغــت أعــمار الفتيــات اللــواتي تمــت مقابلتهــن في الفئــة العمريــة بــن 15 
و 19 عامــاً. جميــع الفتيــات عينــة البحــث عــدا واحــدة كلهــن مطلقــات، وفتاتــان اختبرتــا 

تجربــة الــزواج مرتــن، وأيضــاً الطــلاق في المرتــن.

المســتوى التعليمــي للفتيــات اللــواتي تــم إجــراء 

المرحلــة  أنهــن  فتيــات   6 معهــن:  المقابلــة 

الإعداديــة، و4 فتيــات المرحلــة الابتدائيــة.

لا  فتيــات   7 للفتيــات:  المهنــي  الوضــع 

يعملــن، و 3 فتيــات يعملــن )أعــمال يدويــة، 

مصففــة شــعر، خياطــة(.

مجالات البحث: 

الوضــع المهنــي للــزوج: 5 فتيــات متزوجــات 

ــب،  ــة )طبي ــمال عادي ــن، و5 أع ــن مقاتل م

ــاء، محــل موبايــلات(. مــدرس، عامــل بن

جنســية الــزوج: فتــاة واحــدة متزوجــة مــن 

غــر ســوري، و باقــي العينــة متزوجــات مــن 

ســورين.
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الفتاة: يقصد بها في هذا البحث الفتاة القاصر دون عمر الثمانية عر.

الفتــاة الناجيــة: هــي الفتــاة التــي وقــع عليهــا العنــف، وتــم الوصــول إليهــا مــن قبــل 

مقدمــي الخدمــة أو محــددي الاحتياجــات. 

ــم الوصــول إليهــا مــن  ــا العنــف، ولم يت ــاة التــي وقــع عليه ــة: هــي الفت ــاة الضحي الفت

ــة أو محــددي الاحتياجــات. ــي الخدم ــل مقدم قب

صاحــب القــرار بالــزواج: وهــو الشــخص الــذي يقــوم باتخــاذ القــرار بتزويــج الفتــاة؛ قــد 

يكــون الأب أو الأم، أو الأخ أو ولّي الأمــر، أو أي أحــد اخــر.  

بنُيت استارة المقابلة المعمّقة انطلاقاً من الفرضيات التالية: 

ــع  ــر في مجتم ــزواج المبك ــة ال ــن تجرب ــات م ــلات الناجي ــأن الطف ــث ب ــترض البح  اف

ــة  ــت النتيج ــل. كان ــس أق ــن )16و18( لي ــن س ــة ب ــة العمري ــنّ في الفئ ــث، ه البح

مكذبــة للفــرض حيــث إن الــزواج حصــل لجميــع الفتيــات عينــة البحــث بــن )14و16( 

ــن وحــدوث الطــلاق في  ــزواج المبكــر مرت ــة ال ــبرن تجرب ــات اخت ــاً مــع وجــود فتي عام

ــة. ــة الأولى والثاني التجرب

ــر.  ــس أك ــاً( لي ــن )10-15عام ــا ب ــة يكبره ــاة الناجي ــأن زوج الفت ــث ب ــترض البح اف

كانــت نتيجــة البحــث الميــداني مكذبــة للفــرض حيــث إن هنالــك ســت تجــارب زواج 

ــبر  ــلاث تجــارب يك ــاك ث ــنوات، وهن ــن 5 و10 س ــاة ب ــه الفت ــزوج زوجت ــا ال ــبر فيه يك

الــزوج فيهــا الفتــاة مــن 11 إلى عريــن ســنة، وثــلاث يكــبر فيهــا الــزوج الفتــاة بأكــر 

مــن 20 ســنة.

ــا  ــرف بأنه ــر لا تع ــزواج المبك ــة ال ــن تجرب ــة م ــاة الناجي ــأن الفت ــث ب ــترض البح اف

ــد مــن صــدق أو نفــي هــذا الفــرض، كان  ــزواج. وللتأك ــدام عــى ال ــل الإق ــة قب ضحي

هنــاك ســؤال مفتــوح الهــدف منــه التعــرف عــى رأي الفتيــات بالــزواج المبكــر، ويمكــن 

_

_

_

التحديــات التــي واجهــت البحــث الميــداني: بالإضافــة إلى التحديــات الأمنيــة، والمنــاخ الســيئ، 

رفضــت عــدة فتيــات قــاصرات متزوجــات ممــن تــم التواصــل معهــن إجــراء مقابلــة، وثــلاث 

فتيــات لم يقبلــن إجــراء مقابلــة مبــاشرة، واشــرطن إجــراء المقابــلات عــى الهاتــف. 

المفاهيم الاجرائية المستخدمة: 
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ــت  ــزواج )انته ــة ال ــن تجرب ــات  م ــبع ناجي ــات: س ــة تصنيف ــة بثلاث ــف الأجوب تصني

التجربــة بالطــلاق( اعتــبرن الــزواج هــو ضيــاع للحيــاة والمســتقبل وهــو ظلــم للفتــاة 

ــاة، وهــو ســبب للطــلاق والأمــراض. ــع بفــرص الحي ــا مــن التمت ــان له وحرم

ــاة ــدة، والفت ــون مصلحــة ابنتهــم الوحي ــم المظاهــر ولا يعرف ــا تغريه ــاً م  »الأهــل غالب

   بســن صغــر جــداً لا تعــرف مصلحتهــا أيضــاً، لكــن عنــد بلوغهــا ســن معــن، تســتطيع

بــه أن تفقــه الحيــاة الزوجيــة أو تتخــذ قــرار وتتحمــل المســؤولية«

                                                                           من إجابات الفتيات المشاركات بالاستبيان

ناجيتــان انتهــت تجربتهــما بالطــلاق؛ الأولى اعتــبرت أن الــزواج ســنة وإكــمال للديــن ودللــت 

عليــه بــأن الصحابيــات هــنّ المثــل، وإنهــن تزوجــن في ســن مبكــرة، والثانيــة لم تكمــل مــع 

زوجهــا أيــام قليلــة حيــث ســافر إلى ألمانيــا -وهــي تنتظــر أن تذهــب إليــه- بمعنــى أنهــا لم 

تختــبر التجربــة بكامــل تفاصيلهــا. أمــا التصنيــف الثالــث، فهــو لناجيــة واحــدة أجابــت بكلمــة 

»لا أعــرف« .

ــد  ــن 18 إلا بع ــى س ــار حت ــد الانتظ ــرف فوائ ــة لا تع ــاة الزوج ــأن الفت ــث ب ــترض البح -اف

فشــل تجربــة الــزواج المبكــر. جــاءت النتائــج مثبتــة للفــرض حيــث إن الطفــلات الناجيــات 

بعــد تجربــة الــزواج المبكــر اعتبرنهــا تجربــة فاشــلة وظالمــة للفتــاة انطلاقــاً مــن تجاربهــن، 

ــزواج ســيعطي )الســعادة،  ــة حــول أن ال ــزواج قــد رســمن صــورة مثالي ــل ال حيــث كــن قب

ــد  ــه لا ب ــزواج، عرفــن أن ــة ال ــد، الاســتقلالية...( وبعــد فشــل تجرب الوضــع الاقتصــادي الجي

مــن تأخــر ســن الــزواج لتكــون الفتــاة قــادرة عــى الاختيــار بشــكل صحيــح، ولتكــون قــادرة 

عــى تحمــل المســؤوليات، دون الربــط بــن هــذه النتيجــة وبــن الآثــار الســلبية المرتبــة عــى 

الظاهــرة، وهــو مــا يعنــي أنهــن لا يعرفــن الآثــار الســلبية الناجمــة عــن الــزواج دون ســن 

الثامنــة عــر.  

 -افــترض البحــث بــأن الطفــلات الناجيــات مــن تجــارب الــزواج المبكــر لا يعرفــن أن الــزواج 
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المبكــر هــو الســبب الرئيــي لأمــراض ومشــاكل صحيــة. جــاءت نتائــج البحــث مثبتــة لصحــة 

الفــرض حيــث إن 11 ناجيــة مــن تجربــة الــزواج المبكــر مــع ضحيــة واحــدة، أصــن بأمــراض 

صحيــة بعــد الــزواج  )نزيــف العــروس، الإجهــاض، التهابــات نســائية حــادة، فقــر دم( مقابــل 

ــزواج المبكــر هــو  ــة منهــن أن ال ــم ثماني ــة. يعل ــة واحــدة لم تتعــرض لأي مشــكلة صحي ناجي

الســبب الرئيــي بعــد إخبــار الطبيــب لهــن بذلــك، ولم يكــن يعلمــن قبــل الــزواج أنهــن مــن 

الممكــن أن يواجهــن هــذه المشــاكل الصحيــة بســبب الــزواج المبكــر؛ أمــا ثــلاث فتيــات اعتــبرن 

أن الــزواج المبكــر ليــس هــو الســبب؛ الفتــاة الأولى عــدّت معاناتهــا مــع الالتهابــات النســائية 

ــا  ــة اعتــبرت بأنه ــا الثاني ــزواج  المبكــر ليــس الســبب، أم ــل عــى أن ال ــزواج هــو دلي ــل ال قب

ــة  ــة البني ــة أو ضعيف ــت نحيل ــن وليس ــرأة في الثلاث ــد ام ــه جس ــلاً  كأن ــداً مكتم ــك جس تمل

ــة لديهــا، وهــذا يــدل عــى  ــزواج المبكــر هــو الســبب في حــدوث المشــاكل الصحي ليكــون ال

اعتبــار أن الجســد الخارجــي هــو المحــدد لســن الــزواج، فاعتبــار اكتــمال الجســد مــن الخــارج 

ــم أو  ــر الرح ــس عم ــاس، ولي ــي المقي ــتدارة الارداف( ه ــهرية، اس ــدورة الش ــدر، ال ــو الص )نم

الوعــي والاتــزان النفــي، أمــا الثالثــة اعتــبرت أن تعــرض النســاء في العرينــات والثلاثينــات 

للالتهابــات النســائية، يثبــت أن الســبب ليــس الــزواج المبكــر، وهــذه جميعــاً تدخــل ضمــن 

نطــاق تبريــر الــزواج المبكــر أو شرعنتــه.

ــام  ــكل ع ــع بش ــا المجتم ــرض له ــي يتع ــة الت ــة والاجتاعي ــات الاقتصادي ــة الضغوط  -نتيج

ــاة  ــزواج المبكــر يجــبر الأهــل أو أصحــاب القــرار الفت ــه في كل حــالات ال افــترض البحــث أن

الزوجــة عــى الــزواج. جــاءت النتائــج مكذبــة للفــرض حيــث إن ثــلاث تجــارب مــن أصــل 12 

تجربــة كانــت الفتــاة مجبــورة عــى الــزواج مــن قبــل الأهــل، وتجربــة واحــدة كانــت الفتــاة 

صاحبــة القــرار واجــبرت أهلهــا عــى الموافقــة مقابــل ثمــاني تجــارب كان القــرار بالــزواج لأهــل 

لكــن الفتــاة كانــت مقتنعــة ولم تجُــبر عــى الــزواج، ومــن خــلال إجابــات الفتيــات الناجيــات 

تبــن بأنــه كان هنــاك غيــاب كامــل لإدراك خطــورة الــزواج المبكــر، ولم يكــن أمامهــن إلا صــورة 

ورديــة عــن الــزواج المبكــر الــذي يعتــبر في أحســن الحــالات خلاصــاً مــن الوضــع الــذي تعيشــه 

الفتــاة الزوجــة وأهلهــا، وهــذا يــدل عــى غيــاب الموافقــة المدركــة حتــى وإن كانــت الفتــاة 

ــة التــي ســبق ذكرهــا في المقدمــة  ــه النصــوص والمواثيــق الدولي راضيــة وهــذا مــا تؤكــد علي

والتــي تعتــبر الــزواج لاغيــاً في حــال غيــاب الموافقــة الحــرة والكاملــة .

1- للتأكيد تم اعتماد 12 عرة تجربة بالاشارة إلى الفتاتن اللتن اختبرتا الزواج وهما قاصرتان مرتن . 

1
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إحــدى الفتيــات كانــت خائفــة مــن معرفــة الأهــل والتحــدث بموضــوع زواجهــا لدرجــة أنهــا لم 

ــزواج كانــت  ــا كــما كانــت عــى الرغــم مــن إجبارهــا عــى ال ــارة في منزله ــل أن تكــون الزي تقب

تعطــي مــبررات كل حــن وآخــر وتنطــق بكلــمات ودعــوات بالهديــة لأهلهــا لم تبــدِ  لــوم أو كــره 

عــى الإطــلاق، وقالــت أن أهلهــا كانــوا أصحــاب القــرار وأجبروهــا بحجــة أنهــم يعرفــوا مصلحتهــا.                                         

 من ملاحظات الباحثة الميدانية التي أجرت المقابلات                                                                     

-افترض البحث بأن للتزويج الفتيات القاصرات آثار سلبية عى الصحة النفسية للفتاة، كا 

افترض أن صاحب القرار بالزواج يعتقد بأن للزواج المبكر نتائج إيجابية.أنه    

2 10 الشعور بالعزلة

3 9 الشعور بالقلق الدائم

1 11 فقدان الاستمتاع بالنشاطات

1 11 الانتماء العمري الحقيقي

3 9 عدم القدرة عى الإنجاز

5 7 غياب الاستقلالية

5 7 الإحساس بالأمان

الأثار النفسية الاجتاعية

4 8 الإحساس بالراحة بالتخلص من كلام الناس

4 8 الإحساس بالراحة لاكمال نصف دينها

_ 12 خسارة فرص التعليم

8 4 الوضع الاقتصادي الأفضل 

لانعم

 الآثار النفسية

الآثار النفسية والاجتماعية المرتبة عى تزويج الفتيات كما وردت في إجابات عينة البحث
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1 - الآثــار عــى الصعيــد النفــي عــر تجــارب مــن 12 تجربــة أصبحــت فيهــا الفتــاة الناجيــة 

ــة،  ــل للعزل ــة بالمي ــعور الرغب ــبرا ش ــة، لم تخت ــما ضحي ــن إحداه ــل تجربت ــة مقاب ــل للعزل تمي

وكان يعلــم أربعــة مــن أصحــاب القــرار )الأهــل( أن الفتــاة ســوف تميــل للعزلــة بعــد الــزواج، 

وقــد كان ذلــك ســبباً في الإقــدام عــى الــزواج، حيــث اعتــبروا بــأن الميــل للعزلــة مــن مظاهــر 

التحــي بالأخــلاق الرفيعــة والأدب، فالمجتمــع الرقــي يعتــبر الفتــاة ذات التواصــل الاجتماعــي 

العــالي )غــر مؤدبــة(، ويعتــبر ضعــف التواصــل دليــل عــى الأخــلاق الحميــدة، لذلــك يكــون 

المــدح الأول لحســن خلــق الفتــاة هــو الخجــل الــذي يعتــبر دليــلاً عــى الانســحاب الاجتماعــي 

والميــل للعزلــة ومــا هــو إلا إحســاس أو عاطفــة تخــبر صاحبهــا انــه »لا شيء«.

»أصبحــتُ أميــل إلى الانعــزال ولا أحــب أن أرى أحــداً ؛ كــما أصبحــت بعــد الــزواج 

أخــاف مــن النــاس لدرجــة أني عندمــا أمــي بالشــارع أشــعر بــأن النــاس تنظــر إلي 

وتتكلــم عنــي بالســوء«.             

                                                                                  إحدى المشاركات 

                                                                                                      
ــة أكــر قلقــاً مــما كانــت  ــاة الناجي ــة أصبحــت فيهــا الفت تســع تجــارب مــن أصــل 12 تجرب

عليــه في الســابق؛ يعلــم اثنــان مــن أصحــاب القــرار أن الفتــاة ســتتعرض لاختبــار القلــق بعــد 

الــزواج،  وكان ســبباً مــن أســباب الإقــدام عــى الــزواج، معتبريــن أن القلــق دليــل مــن دلائــل 

تحمــل المســؤولية والوعــي والــذكاء والدليــل الأكــبر عــى النضــوج، وتجــى ذلــك واضحــاً في 

ــلات  ــيصبحن متحم ــن س ــن، بأنه ــرار تزويجه ــاب ق ــبر أصح ــث اعت ــات، حي ــات الناجي إجاب

للمســؤولية )نبهــات وســتات بيــوت( وعنــد الحديــث بالتفاصيــل، تبــنّ بــأن القلــق لديهــن 

تجــاوز القلــق الطبيعــي - حيــث يعتــبر الكثــر مــن علــماء النفــس بأنــه لا بــأس بالقليــل مــن 

القلــق المتمثــل بتحمــل المســؤولية- حيــث يتأكــد بعضهــن مــن جــرة الغــاز مثــلاً  أكــر مــن 

ــات  ــر  إجاب ــق، وتش ــن القل ــبب له ــاس يس ــلاط بالن ــبرن الاخت ــض اعت ــرات، أو البع ــر م ع

الفتيــات الناجيــات أنهــن اعتــبرن بــأن اختبارهــن هــذا القلــق، هــو مــؤشر للانجــاز والوعــي 

والنضــج، مــع العلــم أن القلــق هــو صنــف مــن أصنــاف الاضطرابــات النفســية.

1  -«Shyness and social phobia«. Royal College of Psychiatrists. 2012. 17 January 2014.

2 - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders American Psychiatric Associate. 

Arlington: American Psychiatric Publishing. 2013. P 195_189

إحــدى عــرة تجربــة مــن أصــل 12 اختــبرت فيهــا الفتــاة الناجيــة فقــدان الاســتمتاع 

ــبرت أن  ــة اعت ــل ضحي ــخ(؛ مقاب ــاج ...إل ــيقا، الماكي ــص، الموس ــم، الرق ــن )الرس ــاطات م بالنش

1
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الــزواج المبكــر زاد في اســتمتاعها، ومنحهــا فرصــة أكــبر للاســتمتاع. ويعلــم اثنــان فقــط مــن 

ــاة،  ــاة ســتختبر فقــدان الاســتمتاع، وكان أحــد الأســباب لتزويــج الفت أصحــاب القــرار أن الفت

فقــد اعتــبروا بــأن النشــاطات التــي كانــت تمارســها الفتــاة مضيعــة للوقــت وإســاءة للفتــاة، 

لذلــك أقدمــوا عــى تزويجهــن لعلمهــم أن الــزواج ســيؤدي إلى فقدانهــن الرغبــة بالاســتمتاع 

ــزواج  ــأن ال ــوا يعلمــوا ب ــرار، لم يكون ــذه النشــاطات. في حــن أن تســعة مــن أصحــاب الق به

ــتمتاع. ــاس الاس ــن إحس ــيؤدي لفقدانه س

»كنــت أحــب أن أســتمع لأغــاني وأرقــص، كــما كنــت أحــب أن أشــري ألبســة 

ومكيــاج، لكــن بعــد زواجــي فقــدت الاســتمتاع بــكل هــذه الأنشــطة، ولم أعــد أحــب 

ــاني«.          ــمع الأغ ــوق وأس ــص وأتس إحدى المشاركاتأن أرق

عــر تجــارب مــن أصــل 12 اختــبرت فيهــا الفتــاة الناجيــة الانتــماء العمــري الحقيقــي، حيــث 

تفقــد الناجيــات الإحســاس بعمرهــن الحقيقــي، فيضيــع بعضهــن بــن الطفولــة أحيانــاً، وكــبر 

ــاً أخــرى؛ حيــث اعتــبرت إحداهــن بأنهــا أصبحــت نفســياً في عمــر الشــيخوخة،  الســن أحيان

وأخــرى اشــعرت أنهــا في الثلاثينــات، وأضعــن الاثنتــان الإحســاس  بالطفولــة تمامــاً. وكان يعلــم 

اثنــان مــن أصحــاب القــرار بــأن الفتــاة الناجيــة ســتختبر هــذا الإحســاس بالضيــاع، وكان ســبباً 

بالإقــدام عــى الــزواج، فهــو بنظرهــم الحــل الأمثل لتتجــاوز الفتــاة الناجيــة مرحلــة »الطيش«. 

أمــا باقــي التجــارب، لم يكــن يعلــم الأهــل بذلــك، وبهــذه الحالــة يكــون الــزواج المبكــر حرمانــاً 

مــن الحــق في النــماء الــذي نصــت عليــه اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

ــة لا  ــت إحــدى المشــاركات »أشــعر أني عجــوز، وبنفــس الوقــت، أشــعر أني طفل قال

ــة مســؤولية«.                                                                ــاد عــى أني صاحب ــاة ولا أعت  إحدى المشاركاتأفقــه الحي

تســع تجــارب مــن أصــل 12 تجربــة اختــبرت فيهــا الفتــاة الناجيــة الإحســاس بعــدم القــدرة 

ــى  ــدرة ع ــاة المق ــيفقد الفت ــزواج س ــأن ال ــرار ب ــاب الق ــم أصح ــن يعل ــاز، ولم يك ــى الإنج ع

الإنجــاز، مقابــل ثــلاث تجــارب لم تختــبر فيهــا الفتــاة الناجيــة عــدم  المقــدرة عــى الإنجــاز، 

حيــث أشــارت برامــج العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي بــأن الــزواج المبكــر يقلــص مــن 
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حالــة الإنجــاز للفتــاة، حيــث ينحــر دورهــا بالــدور الإنجــابي مــا يجعلهــا عاجــزة عــن القيــام 

بــالأدوار الإنتاجيــة والسياســية، مــما يعيــد إنتــاج وتكريــس الأدوار النمطيــة.

ــاب الاســتقلالية مــن  ــة غي ــاة الناجي ــة اختــبرت فيهــا الفت ســبع تجــارب مــن أصــل 12 تجرب

حياتهــا أثنــاء تجربــة الــزواج المبكــر مقابــل خمــس تجــارب اختــبرت فيهــا الفتــاة الاســتقلالية 

أثنــاء تجربــة الــزواج المبكــر مــع العلــم بــأن أصحــاب القــرار كانــوا يعلمــون بأنــه ســيحصل 

للفتــاة أثنــاء الــزواج المبكــر، وكان ســبباً في الإقــدام عــى الــزواج وســبباً قويــاً لإقتنــاع الفتــاة 

بالــزواج.

ــة الخــلاص مــن قســوة الأهــل  ــاة الناجي ــا الفت ــة اختــبرت فيه ــان مــن أصــل 12 تجرب تجربت

ــل،  ــوة الأه ــن قس ــيخلصها م ــر س ــزواج المبك ــل أن ال ــى أم ــر، ع ــزواج المبك ــة ال ــاء تجرب أثن

وكان ذلــك ســبباً باقتناعهــا بالــزواج، مقابــل عــر تجــارب لم يكــن فيهــا الخــلاص مــن قســوة 

الأهــل هــو الســبب، حيــث إنــه في حــال حضــور القســوة في التعامــل، لا تملــك الفتــاة إلا خيــار 

الهــروب كونهــا أضعــف مــن مواجهــة قســوة الأهــل، والهــروب يتمثــل بالــزواج في ظــل الأزمــة 

التــي يعيشــها المجتمــع الســوري. 

ســبع تجــارب مــن أصــل 12 تجربــة اختــبرت فيهــا الفتــاة الناجيــة الإحســاس بالأمــان خــلال 

تجربــة الــزواج المبكــر مــع الــزوج، أكــر مــما كانــت عليــه مــع الأهــل، وقــد كان يعلــم صاحب 

القــرار أن الفتــاة ستشــعر بالأمــان أكــر مــع الــزواج، وكان ذلــك ســبباً في الإقــدام عــى الــزواج 

واقتنــاع الفتــاة بــه، مقابــل خمــس تجــارب اختــبرت فيهــا الفتــاة الناجيــة غيــاب الأمــان مقارنة 

مــع إحساســها بــه في منــزل أهلهــا، رغــم أنــه كان ســبباً مــن أســباب الموافقــة عــى الــزواج 

بأنهــا كانــت تتأمــل مســتوى أعــى مــن  الإحســاس بالأمــان مــع الــزوج أكــر مــما كانــت عليــه 

مــع الأهــل.

أشــارت إحــدى المشــاركات »...كنــت أشــعر مــع أهــي بأمــان أكــر، زوجــي كالوحــش 

المفــرس ، وأشــعر أنــه غريبــاً عنــي«

ــبرت  ــة اخت ــد النفــي الاجتاعــي: ثمــاني تجــارب مــن أصــل 12 تجرب ــار عــى الصعي 2-الآث

فيهــا الفتــاة الناجيــة إحســاس الراحــة بالتخلــص مــن كلام النــاس أثنــاء تجربــة الــزواج المبكــر، 

وقــد كان يعلــم صاحــب القــرار بأنهــا ســتتخلص مــن الإحســاس هــذا أثنــاء تجربــة الــزواج 

- انظــر: البرنامــج المحــي للعنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي، نتائــج حمــلات التجمــع النســائي الديمقراطــي 

اللبنــاني، ص 2 ، بــروت، 2011 .
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المبكــر وقــد كان ســبباً بقبولهــا واقتناعهــا بالــزواج، مقابــل أربــع تجــارب لم تختــبر فيهــا الفتــاة

الزوجــة إحســاس الراحــة بالتخلــص مــن كلام النــاس أثنــاء تجربــة الــزواج المبكــر مــع أنــه كان 

يتوقــع أصحــاب القــرار بأنهــا ســتختبره وقــد كان ســبباً بالإقــدام عــى الــزواج.

ــة إحســاس الراحــة كونهــا  ــاة الناجي ــة اختــبرت فيهــا الفت ثمــاني تجــارب مــن أصــل 12 تجرب

أكملــت نصــف دينهــا المتمثــل بالــزواج، وقــد كان يعلــم صاحــب القــرار بأنهــا ســتختبر هــذا 

الإحســاس بإكــمال نصــف دينهــا، وقــد كان ســبباً بقبولهــا واقتناعهــا بالــزواج، مقابــل 4 تجــارب 

ــاب  ــل أصح ــن قب ــع م ــن المتوق ــن م ــاس ولم يك ــذا الإحس ــة ه ــاة الناجي ــا الفت ــبر فيه لم تخت

القــرار أن تختبرتــه. 

أربــع تجــارب مــن أصــل 12 تجربــة اختــبرت فيهــا الفتــاة الناجيــة الوضــع الاقتصــادي الأفضــل 

ــادي  ــا ســتكون بوضــع م ــرار بأنه ــم صاحــب الق ــد كان يعل ــزواج المبكــر وق ــة ال ــاء تجرب أثن

ــبباً  ــد كان س ــاة، وق ــل الفت ــن أه ــل م ــادي أفض ــع اقتص ــع بوض ــزوج يتمت ــون ال ــل، ك أفض

ــاة  ــن الفت ــبر م ــزوج أك ــر ال ــم كان عم ــة منه ــر أن ثلاث ــد بالذك ــزواج )ويج ــى ال ــدام ع بالإق

بســبعة عــر عامــاً فــما فــوق( وقــد يكــون ذلــك مــؤشراً إلى أنــه مــع توافــر الوضــع المــادي 

الأفضــل للــزوج، لا ينظــر لفــرق العمــر، مقابــل ثمــاني تجــارب لم تختــبر فيهــا الناجيــة تحســن 

في الوضــع الاقتصــادي ولم يكــن يتوقــع أصحــاب القــرار أن تختــبر الفتــاة الوضــع الاقتصــادي 

الأفضــل، كــون الوضــع الاقتصــادي للــزوج إمــا متــوازٍ  مــع الوضــع الاقتصــادي لأهــل الفتــاة، 

ــاة. أو أدنى، والهــدف يكــون هــو التخلــص مــن العــبء الاقتصــادي للفت

جميــع الطفــلات الناجيــات خــرن فرصتهــن في التعليــم، لكــن وعــى الرغــم مــن أن الحرمــان 

مــن التعليــم هــو خســارة عــى كافــة الاصعــدة، إلا أنــه ومــن خــلال الإجابــات يلُاحــظ بــأن 

ــات مــن أصــل 10  ــث إن 8 فتي ــزواج، حي ــت مشــجعاً  لهــن عــى ال ــم كان خســارتهن للتعلي

اعتــبرن التعليــم ســبباً باقتناعهــن بالــزواج والإقــدام عليــه، لأنــه يعتــبر خلاصــاً مــن الدراســة، 

حيــث عــبرن بأنهــن لم يحببنهــا أبــداً، مقابــل اثنتــان اعتبرتــا بــأن الحــرب منعتهــما مــن إكــمال 

الدراســة كــون المــدراس غــر متوافــرة، واثنتــان اعتبرتــا أن الأهــل قــد أقدمــوا عــى تزويجهــما 

لعلمهــم أنهــما ســتركان المدرســة التــي كانــوا يرفضــون إرســالهما إليهــا، فــكان الحــل بالخــلاص 

مــن المدرســة ومصاريفهــا ومشــاكلها بالــزواج، وهنــا تطــرح إشــكالية علاقــة الفتيــات بالمدرســة 

والبحــث عــن أســباب المشــاعر الســلبية مــن قبــل الفتيــات تجــاه العمليــة التعليمــة.
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قالــت إحــدى المشــاركات »أنــا كنــت مجــدة في المدرســة، وأحــب التعليــم، لكنــي انقطعــت 

عــن المدرســة منــذ إصابتــي، وبعدهــا زواجــي«.

ــل أو  ــل الأه ــن قب ــكافي م ــم ال ــى الدع ــل ع ــة لا تحص ــاة الزوج ــث أن  الفت ــترض البح -اف

الــزوج بعــد الــزواج بأربــع نــواحٍ  )تأخــر الحمــل، زيــادة التواصــل الاجتاعــي، زيــارة المراكــز 

الاجتاعيــة، دورات تعليميــة(. جــاءت نتائــج البحــث مثبتــة لصحــة الفــرض؛ حيــث إن كل 

الناجيــات الطفــلات لم يشــجعن عــى تأخــر الحمــل إطلاقــاً، ولم تتلــقَ أي منهــن توعيــة حــول 

ــع الســابقة، واحــدة مــن  ــا الدعــم بالأمــور الأرب ــان فقــط، تلقيت أســاليب منــع الحمــل. فتات

قبــل زوجهــا، والثانيــة مــن قبــل أهلهــا.

تراوحت أعمار تزويج الفتيات بالغالب بن )14-16 عاماً( في عينة البحث.   -

ــاً عــى  ــن عام ــن خمــس ســنوات عــى الأقــل، وعري ــاة القــاصر ب ــزوج الفت يكــبر ال  -

ــر.  الأك

أغلــب الفتيــات لم يكــن يعرفــن أنهــن ضحايــا للــزواج المبكــر إلا بعــد اختبــار تجربــة   -

الــزواج.

أغلــب الفتيــات اللــواتي تــم تزويجهــن لم يجــبرن عــى الــزواج مــن قبــل أصحــاب القــرار   -

بالتزويج. 

أغلــب الفتيــات لم يكــن يعرفــن الآثــار الصحيــة الســلبية الناجمــة عــن الــزواج إلا بعــد   -

اختبــار التجربــة، وإخبــار الطبيــب لهــن بذلــك. 

أغلــب الفتيــات عانــن بعــد تجربــة الــزواج مــن الآثــار النفســية والنفســية الاجتماعيــة   -

الســلبية.

لم يكــن يعــرف أصحــاب القــرار بتزويــج الفتــاة بالغالــب، بالمخاطــر الصحيــة والنفســية   -

المرتبــة عــى تزويــج الفتــاة بســن مبكــر. 

هنالــك الكثــر مــن الأفــكار المغلوطــة حــول الآثــار الســلبية التــي تؤثــر عــى الصحــة   -

النفســية للفتــاة، واعتبرهــا الأهــل أنهــا إيجابيــة، والتــي كانــت في بعــض الأحيــان الدافــع  

لتزويــج الفتــاة مبكــراً .

ملخص نتائج المقابلات المعمقة: 
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ــر  ــور )تأخ ــزوج بالأم ــل أو ال ــل الأه ــن قب ــم م ــى الدع ــات ع ــب الفتي ــل أغل لم تحص  -

الحمــل، زيــادة التواصــل الاجتماعــي، زيــارة المراكــز الاجتماعيــة، دورات تعليميــة(.

الأداة الثانية: جلسات النقاش المركزة: 
   اســتهدفت جلســات النقــاش المركــزة: مجموعــة مــن الناشــطن والوجهــاء والقيــادات المحلية 

مــن رجــال ونســاء في أكــبر ثلاثــة تجمعــات لمخيــمات النــزوح عــى الحــدود الســورية الركيــة 

في محافظــة إدلــب؛ وهــي )مخيــمات أطمــة، مخيــمات قــاح، مخيــمات الســلام(. تــم إجــراء في 

كل مخيــم جلســتن نقاشــيتن )واحــدة للرجــال، وأخــرى للنســاء(، وتضــم كل جلســة نقاشــية 

بــن 8 -12 فــرداً. بلــغ عــدد مــن شــاركوا في الجلســات النقاشــية 59 فــرداً: موزعــن بــن )26( 

امــرأة، و)33( رجــلاً. 

    هدفت هذه الجلسات النقاشية المركزة إلى:  

التعرف عى اتجاهات الأفراد نحو ظاهرة الزواج المبكر.   - 1

التعرف عى حجم انتشار الظاهرة بمجتمعاتهم بعد النزوح.   - 2

التعرف عى آرائهم حول الأسباب التي أدّت إلى انتشار ظاهرة الزواج المبكر.   - 3

التعرف عى حجم معرفتهم بالآثار المرتبة عى ظاهرة تزويج الفتيات.  - 4

تلخصــت التحديــات التــي واجهــت فريــق البحــث الميــداني هــي الظــروف الجويــة الســيئة 

التــي تمثلــت بعاصفــة ثلجيــة خــلال فــرة إجــراء الدراســة. مــن ناحيــة ثانيــة تخــوّف بعــض 

النســاء مــن حضــور الجلســة عندمــا عرفــوا بعنوانهــا لاعتقادهــن بــأن للموضوع علاقــة بقضايا 

التحــرش الجنــي ومــا شــابه ذلــك، بالإضافــة إلى أن هنالــك صعوبــة في تحديــد فئــة عمريــة 

متجانســة لعوامــل متعلقــة بالظــرف الــذي يعيشــه الأفــراد في المخيــمات، إلا أن المعيــار كان 

هــو إشراك الأفــراد الأكــر فاعليــة في مخيماتهــم.

تركزت الجلسات النقاشية حول أربعة محاور:

المحور الأول: وجود الزواج المبكر كظاهرة اجتماعية في المجتمع، ورأي المشاركن بها  

المحور الثاني: كيفية حصول الزواج.

 المحور الثالث: أسباب هذا الزواج.

المحور الرابع: حجم معرفة النتائج المرتبة عى هذا النوع من الزواج.
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ــاركن  ــع، ورأي المش ــة في المجتم ــرة اجتاعي ــر كظاه ــزواج المبك ــود ال ــور الأول: وج  -المح

فيهــا: كان هنالــك شــبه إجــماع عــى أن ظاهــرة تزويــج الفتيــات كانــت موجــودة في الســابق، 

ولكنهــا ازدادت بعــد النــزوح ومقياســهم في ذلــك عــدد حــالات الــزواج التــي كانــت ســائدة 

بالمخيــم مقارنــة مــع ضيعهــم التــي نزحــوا منهــا.

إحــدى المشــاركات تعمــل مدرســة تحدثــت عــن طالباتهــا في الصــف الثامــن والتاســع، حيــث 

تفاجــأت بعــد تركهــن المدرســة بأنهــن تزوجــن وأصبحــن أمهــات. قالــت أنهــا أصيبــت بالذهــول 

عندمــا تتذكــر لعبهــن في ســاحة المدرســة وترفاتهــن الطفوليــة وكيــف بومضــة سريعــة أصبحــن 

مســؤولات مــن زوج وأطفــال.

ــه  ــن أن ــر معتقدي ــزواج المبك ــع ال ــم كان م ــمن؛ منه ــم إلى قس ــاركون في آرائه ــم المش انقس

حالــة طبيعيــة ويســتدلون عــى صحــة اعتقادهــم هــذه مــن تعاليمهــم الدينيــة، ومــن نجــاح 

لتجــارب زواج مبكــر ذكروهــا بشــكل مفصّــل كدليــل عــى أن الموضــوع طبيعــي وهــذه الآثــار 

الســلبية تحــدث مــع كل النســاء.

ذكــرت إحــدى المشــاركات أنهــا زوجــت بناتهــا الثــلاث تحــت ســن 18 ولم يتعرضــن لأي ضرر 

صحــي وأن هــذه الأمــراض قــد تصــاب بهــا كل النســاء بمختلــف أعمارهــن، وأن أختهــا البالغــة 

ــه  23 ســنة مــن عمرهــا حصــل معهــا نزيــف العــروس عنــد زواجهــا لكــن ضعــف المناعــة ل

دور بذلــك.

وهنالــك مــن المشــاركن مــن رأى بــأن تزويــج الفتيــات باكــراً هــو الحــل الوحيــد للخــلاص مــن 

أزمــة فرضهــا وضــع الحــرب واللجــوء، ويــبررون اعتقادهــم بأنهــم كانــوا ضــد هــذا الــزواج في 

ظــروف الســلم والاســتقرار؛ لكــن الحــرب تفــرض عليهــم القبــول بمــا هــو عكــس مبادئهــم.

ــة  ــان بالإضاف ــاك أم ــد هن ــزوح لم يع ــرب والن ــل الح ــت: »في ظ ــاركات قال ــدى المش إح

لفقــدان الفتيــات الفــرص بالتعليــم والعمــل فالــزواج بســن مبكــر يكــون أفضــل لهــن.

ــد ســن  ــم حــول تحدي ــات بينه ــك اختلاف ــما يخــص جلســات الرجــال، نجــد أن هنال ــا في أم

ــو  ــن 17 ه ــال أن س ــن ق ــم م ــب، ومنه ــو الأنس ــن 15 ه ــال أن س ــن ق ــم م ــزواج، فمنه ال

محاور جلسات النقاش المركزة:
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ــمال جســمها  ــو اكت ــار ه ــن، لأن المعي ــد س ــب تحدي ــه لا يج ــال أن ــن ق ــم م ــب، ومنه الأنس

بغــض النظــر عــن عمرهــا، وقــد كان هنالــك ذكــر للإيجابيــات المرتبــة عــى الــزواج مــن فتــاة 

صغــرة. 

ذكــر أحــد المشــاركن أن:»الفتــاة الصغــرة يمكــن أن تعلمهــا طباعــك وأخلاقــك، وكلــما كانــت 

ــاة  ــال أن »الفت ــر ق ــم آخ ــر في مخي ــارك آخ ــب«. ومش ــا صع ــم معه ــما كان التفاه ــبر ،كل اك

ــاة  ــن الفت ــر م ــل أك ــة للرج ــون مطيع ــث تك ــا، بحي ــهولة ضبطه ــن الس ــة م ــرة المدلل الصغ

ــة«. ــرة المدلل الكب

ــث كان  ــاصرات، حي ــات الق ــج الفتي ــض لتزوي ــن المشــاركن ممــن هــو راف ــاني م والقســم الث

ــزواج،  ــبء ال ــل ع ــتطيع أن تحم ــاصرة، ولا تس ــزال ق ــاة لات ــأن الفت ــض ب ــبب الرف ــل س يعل

ــرة.  ــذه الظاه ــى  ه ــة ع ــة المرتب ــية والاجتماعي ــة والنفس ــار الصحي ــة إلى الآث بالإضاف

ــة  ــق بكيفي ــن؛ الأول ومتعل ــن اثن ــزواج: ويتضمــن أمري ــة حصــول ال ــاني: كيفي   -المحــور الث

حصــول هــذا الــزواج: هنــاك طــرق كثــرة ذكرهــا المشــاركون، منهــا الأهــل، المعــارف، الشــاب 

والفتــاة تعرفــوا عــى بعضهــم مبــاشرةّ، والبعــض عــن طريــق )الخطابــة( . أمــا الأمــر الثــاني 

فهــو مــكان انحــدار الــزوج: )هــل هــو مــن المخيــم نفســه، مــن العائلــة نفســها، مــن المحافظة 

نفســها، أم مــن مــكان آخــر(: كانــت تــدور النقاشــات في هــذا المحــور حــول أن الــزواج المبكــر 

كان في الســابق مــن الأقربــاء بالدرجــة الأولى أو مــن المجتمــع المحــي، وقلــما تســجل حــالات 

زواح مــن أشــخاص غربــاء عــن العائلــة أو عــن المجتمــع المحــي. 

ــل  ــن قب ــورة لك ــل الث ــن قب ــودة م ــر موج ــزواج المبك ــرة ال ــاركات: »ظاه ــدى المش ــت إح أجاب

ــا أعــرف عــرات  الأحــداث كان الــزواج أغلبــه زواج أقــارب أو معــارف مــن نفــس البلــدة وأن

حــالات الــزواج حصلــت عــن طريــق الأهــل والمعــارف لكــن الآن الظــروف فرضــت أن يتــم زواج 

مبكــر لغربــاء مــن محافظــات مختلفــة لأســباب مختلفــة«

وذكــرت حالتــن مــن معــارف المشــاركن تزوجــوا مــن جنســيات غــر ســورية، أو مــا تعــارف 

ــر  ــاد في ســورية عــى أث ــوا للجه ــن قدم عــى تســميتهم »مهاجــرون« وهــم الأشــخاص الذي

انــدلاع الثــورة وتحولهــا لنــزاع مســلح، حيــث ذكــر المشــاركون حالتــن مــن معارفهــم تزوجــوا 

مــن مهاجريــن، وإن الحالتــن تــم طلاقهــما بعــد فــرة مــن الــزواج.
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ــه  ــاة في ســن 15 تزوجــت مــن مهاجــر أنجبــت من ــة زواج لفت ذكــرت إحــدى المشــاركات حال

طفــلاً وطلقهــا ولم يســمح لهــا بربيــة طفلهــا . كــما أشــارت مشــاركة أخــرى في مخيــم آخــر عــن 

فتــاة تبلــغ مــن العمــر 19 عــام تزوجــت منــذ عامــن مــن مهاجــر كان قــد أقنعتهــا بــه داعيــة 

الديــن بالمعهــد الرعــي الــذي تــدرس بــه وقــد قامــت هــذه الداعيــة بتزويــج طالباتهــا ممــن 

هــن تحــت ســن 18 لمهاجريــن ســعودين وكويتيــن.

المحــور الثالــث: أســباب تزايــد هــذه الظاهــرة: تنوعــت آراء المشــاركن حــول الأســباب والتــي 

يمكــن تلخيصهــا بالنقــاط التاليــة: 

الوضــع المــادي المــتردّي: يلعــب الــدور الاقتصــادي العامــل القديــم المتجــدد الكامــن خلــف 

ــد ويعــد عامــلاً محفــزاً عــى انتشــار هــذه الظاهــرة أكــر مــن غــره مــن  العــادت والتقالي

العوامــل؛ وإن بــدت العــادات والتقاليــد هــي الســبب الدافــع. ويلعب هــذا العامــل دوراً هاماً 

في انتشــار الظاهــرة في المجتمــع الســوري خصوصــاً بعــد أزمــة النــزوح، حيــث نجــد ســابقاً أنــه 

ومــع تحســن الوضــع الاقتصــادي، انخفضــت نســب تزويــج الفتيــات بالعمــوم، وســاهم ذلــك 

ــة  ــه في المجتمعــات المحلي ــاة المتعــارف علي في تعديــل بعــض العــادات حــول ســنّ زواج الفت

ــوري  ــع الس ــها المجتم ــي يعيش ــة الت ــة الاقتصادي ــم الأزم ــع تفاق ــن وم ــاً، لك ــورية عموم الس

بنتيجــة الحــرب، والتــي أثــرت بشــكل كبــر في تــدني الوضــع الاقتصــادي لأفــراد، دفــع الأهــل 

لتزويــج بناتهــم مــن بــاب التخلــص مــن العــبء الاقتصــادي، أو دفــع الفتــاة نفســها للموافقــة 

عــى الــزواج بهــدف تأمــن حاجاتهــا، أو تخفيــف العــبء الاقتصــادي عــن أهلهــا، و يكــون 

الدافــع  هنــا مســاعدة أهلهــا ماديــاً إن كان الــزوج ميســور الحــال، وأكــر مــن ذلــك دفعــت 

ظــروف الحــرب الأهــالي للتخفيــف مــن الأعبــاء الماليــة المرتبــة عــى الــزواج، والتــي لعبــت 

دوراً مهــماً ســابقاً في رفــع ســن الــزواج. 

إحــدى المشــاركات والبالغــة مــن العمــر 45 عامــاً تحدثــت عــن تزويــج بناتهــا الثــلاث 

في المخيــم بعــد فقدانهــا زوجهــا وخوفهــا عــى بناتهــا.

العــادات والتقاليــد الســائدة في المجتمــع: تؤثــر العــادات والتقاليــد الســائدة في المجتمعــات 
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المحليــة في زيــادة ظاهــرة تزويــج الفتيــات القــاصرات، تتنــوع هــذه العــادات المحفــزة 

ــدد،  ــي مح ــط اجتماع ــاً لنم ــن غالب ــل المنتم ــة الأه ــا في محاول ــرة: إم ــذه الظاه ــار ه لانتش

يتلخــص بمحاولــة الحفــاظ عــى نســل العائلــة، أو عــى ثــروة العائلــة أو إلى مــا هنالــك مــن 

ــة الواحــدة.  أمــور تخــصّ العائل

ــث  ــا حي ــر لأولاد عمومته ــن زواج مبكّ ــا ع ــدة تعرفه ــن حــالات ع ــدى المشــاركات ع ــرت إح ذك

ذكــرت بــأن في عائلتهــا التــي تعــدّ مــن أكــبر العائــلات في ريــف معــرة النعــمان لا يســمح للفتــاة 

باختيــار عريســها أو أن تتــزوج لغــر ابــن عمهــا وإن كان يكبرهــا أو يصغرهــا ســناً ومــن النــادر أن 

نــرى فتــاة بســن 18 ســنة وليســت متزوجــة.

أو الخــوف الاجتماعــي مــن بعــض الصفــات الاجتماعيــة التــي ترقــى لأن تكــون وصمــة للفتــاة: 

ــا  ــا الشــكوك والتســاؤلات حــول أهليته ــدور حوله ــزواج ت ــي تتأخــر بال ــاة الت ــث إن الفت حي

للــزواج أو كــما تســمى بالمصطلــح العامــي )بايــرة أو عانــس(، والتــي قــد تتحــول إلى اتهامــات 

أخلاقيــة في بعــض الأحيــان، لذلــك يعتــبر الــزواج هــو المخلّــص مــن لقــب العانــس، فيســارع 

الأهــل والفتــاة بالخــلاص مــن هــذه الصفــة عنــد أول فرصــة.

إحــدى المشــاركات في عمــر 20 ســنة قالــت: »بــأن نظــرة المجتمــع للفتيــات اللــواتي ينتظــرن 

حتــى ســن العريــن نظــرة دونيــة حيــث تكــر الأقاويــل حــول عــدم زواجهــا والتشــكيك في 

أخلاقهــا ويســمّوها بالعانــس«.

الإرث الدينــي الــذي يحــض عــى الــزواج المبكــر: كــما هــو معــروف يعــد المجتمــع الســوري 

مجتمــع تحكــم عاداتــه الإرث الدينــي عمومــاً، ولمــا كانــت إحــدى ســمات المجتمعــات 

ــات، هــو  ــب والأزم ــة في المصائ ــدرة الغيبي ــة، اللجــوء للق ــة ديني ــه صبغ ــة بعــرف ل المحكوم

مــا ظهــر جليــاً مــن خــلال جلســات النقــاش المركــزة حيــث ظهــرت خــلال النقاشــات 

والاستشــهادات بالنصــوص الدينيــة المؤيــدة لظاهــرة تزويــج الفتيــات، أو أن محــور النقاشــات 

ــل  ــف أص ــرة أضراراً، تخال ــى الظاه ــاً ع ــو كان مرتب ــى ل ــة حت ــواهد الديني ــتدلال بالش الاس

ــضرر.  ــة في درء ال الريع
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ــزواج  ــو أن ال ذكــرت إحــدى المشــاركات« ل

ــا كان  ــرآة م ــة الم ــضر بصح ــر ي ــن مبك بس

ــزوج  ــد ت ــه الصــلاة والســلام ق الرســول علي

ــا 9  ــي عمره ــا وه ــه عنه ــة رضي الل عائش

أخــرى  مشــاركة  أضافــت  ســنوات«.كما 

ــلام  ــلاة والس ــه الص ــول علي ــث الرس حدي

ــه وخلقــه  ــه دين } مــن جاءكــم مــن ترضون

فزوجــوه { وذكــرت بــأن  الرســول عليــه 

ــزواج. ــراً لل ــدد عم ــلام لم يح ــلاة والس الص

ــى  ــن ع ــر قادري ــم غ ــل أنه ــاس الأه إحس

بناتهــم في ظــل حالــة  تحمــل مســؤولية 

الحــرب والنــزوح: والمقصــود هنــا بالمســؤولية 

ليســت الماديــة فقــط بقــدر مــا هــي متعلقــة 

ــا        ــة بكونه ــراة والمتمثل ــع للم ــرة المجتم بنظ

»الــرف« الــذي لايجــب أن يمســه أحــد، وأي 

ــاءة  ــة وإس ــه هــو مســاس بالكرام مســاس ب

لأخلاق.حيــث أنــه في ظــل ظــروف الحــرب، 

القــدرة  وتضعــف  المســؤوليات  تتزايــد 

والإمكانيــات عــى تلبيتهــا، فيكــون التخفيــف 

ــون  ــن يك ــاة لم ــج الفت ــد بتزوي ــذي يتجس ــل، وال ــاولات الأه ــو أولى مح ــؤوليات ه ــن المس م

ــافي. ــبءّ اض ــا ع ــؤولاً عنها،باعتباره مس

ــا  ــا بوضعن ــاركات بأنن ــدى المش ــرت إح ذك

الراهــن الأفضــل للفتــاة تحــت ســن 18 أن 

تتــزوج وكــما يقــال }بتنســر{ لأننــا لانعــرف 

وأنــه  ســيحدث  ومــاذا  مكتــوب  ماهــو 

ممكــن أن يقــى عــى الفتــاة اذا لم تتــزوج، 

تتــزوج  أن  فالأفضــل  النــزوح  قبــل  أمــا 

الفتــاة في ســن 19 حيــث تكــون قــد بلغــت 

ــة. ــت واعي وأصبح

تبــدل الســكن وتغــر العلاقــات الاجتاعيــة 

بفعــل النــزوح: تعــد المجتمعــات التــي قــدم 

ــة،  ــات تقليدي ــي مجتمع ــون ه ــا النازح منه

ــن  ــدّ م ــود تح ــو قي ــا ه ــائد فيه ــط الس النم

حريــة المــرأة بالحركــة والتعــارف والاختــلاط 

بالآخريــن، وترســم صــورة نمطيــة بــأن مكانهــا 

ــزل.  الطبيعــي هــو في المن

المجتمــع  هــذا  مــن  الانتقــال  ســاهم 

ــه نوعــاً مــا، إلى  التقليــدي المنغلــق عــى ذات

مجتمــع النــزوح الــذي لــه ســمات مختلفــة مــن حيــث طبيعــة الســكان وطبيعــة العلاقــات 

الاجتماعيــة، شــكل الخيــم )مفتوحــة عــى بعضهــا(، وقربهــا مــن بعضهــا، والاشــرك بالمرافــق 

الأساســية مــن حمامــات ومــا شــابه بــن عــدة خيــم، كل هــذه تعــد نقطــة تحــول كبــرة في 

ــوح لا مجــال  ــالم شــبه مفت ــش في ع ــي أصبحــت تعي ــاة الت ــات، وخاصــة للفت هــذه المجتمع

لإغلاقــه كــما كان ســائداً في الســابق، وبالتــالي أصبــح هنالــك تخوفــات جديــدة لــدى الأهــل 
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ــة، مــا يدفعــه ــة عــبء عــى رب العائل ــاة مــع العائل ــح وجــود الفت مــن هــذا التغــر، وأصب

ــن أن  ــي يمك ــض- والت ــا البع ــما يعتبره ــة - ك ــمّ أو المصيب ــذا اله ــن ه ــص م ــر بالتخل للتفك

ــة. ــخ شرف العائل ــلاط وتلط ــذا الاخت ــة ه ــة نتيج ــدث في أي لحظ تح

ــم  ــن أه ــاركات » إن م ــدى المش ــت إح قال

ــو  ــزوح ه ــد الن ــر بع ــزواج المبك ــباب ال أس

الخــوف مــن الاختــلاط بــن النــاس وتجنــب 

الترفــات غــر اللائقة بعــد الانفتــاح  الذي 

حصــل حيــث قالــت فاطمــة إن الحريــة 

التــي انتــرت بالمخيــمات أصبحــت مخيفة 

وخاصــة أنــه لم يعــد هنــاك خصوصيــة 

ــث  ــض حي ــا البع ــة ببعضه ــم ملتصق والخي

بناتهــم  انخــراط  مــن  يخافــون  الأهــالي 

وفقــد  مجتمعهــم  لايناســب  بمجتمــع 

الســيطرة عليهــن فيلجــؤوا لتزويجهــن«

يرافــق الســبب الســابق مــا أطلــق عليــه 

بعــض المشــاركن والمشــاركات، التخــوف مــن 

الفهــم الخاطــئ لمفهــوم الحريــة لــدى المــرأة 

ــات بشــكل خــاص: بعــد  بشــكل عــام والفتي

النــزوح وبعــد تراجــع ســلطة الأهــل، وفي 

ــاظ والمصطلحــات  ظــل موجــة تشــويه الألف

الــذي ســاد في الســاحة السياســية وانتقاله إلى 

الحيــاة الاجتماعيــة كاعتبــار الحريــة »فلتــان« 

الضوابــط  مــن  للتحلــل  الرديــف  وهــي 

المحرمــات  مــن  ذلــك  إلى  ومــا  الأخلاقيــة 

ــدى  ــاً ل ــق خوف ــا خل ــة الســائدة م الاجتماعي

ــراً.  ــن مبك ــلإسراع بزواجه ــم ل ــم، مايدفعه ــذه المفاهي ــم تحــت ه ــلات بناته ــن انف الأهــل م

ــشر: بالرغــم  ــد الفــرح والأمــل في ظــروف الحــرب والمــوت المنت ــام بشــئ يعي ــة بالقي الرغب

مــن ان اهــل الفتــاة يأملــون غالبــاً بحيــاة أفضــل لطفلتهــم التــي يتــم تزويجهــا مــن شــخص 

يبحــث هــو او أهلــه، عــن الأمــل في زواجــه  هــذه الحالــة بحــد ذاتهــا تعــد مصــدراً للفــرح 

والأمــل في مجتمعاتنــا الرقيــة بشــكل عــام. في وضــع الحــرب وحــالات الاستشــهاد المســتمرة 

التــي تفــرض جــواً مــن الحــزن في المجتمــع، لا يــرى الأهــل خلاصــاً مــن هــذه الحالــة ســوى 

بمراســم زواج تــبرر فرحهــم.

هجــرة الشــباب: في ظــل موجــات الهجــرة المتزايــدة للشــباب، حــرص معظــم الأهــل أن يكــون 

الشــاب متزوجــاً حتــى لا ينحــرف في غربتــه، وكذلــك خــوف أهــل الفتيــات مــن تناقــص أعــداد 

الشــباب مــا يدفعهــم الى تزويــج بناتهــم بــأسرع وقــت، حتــى لا تضيــع منهــم فرصــة وجــود 

الشــاب.

غيــاب القانــون الــذي يحــدّ مــن زواج الفتيــات القــاصرات: إحــدى الإجابــات التــي أوردهــا 
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المشــاركون عــى اعتبــار أن مســتوى الوعــي بآثــار هــذا الــزواج ومخاطــره متــدنٍ في المجتمــع، 

ــزواج   ــاة مــن ال ــذي يحمــي الفت ــون ال ــل بالقان ــذي يتمث ــه، وال ــدّ مــن وجــود رادع ل كان لاب

بهــذا الشــكل.

ــية إلى أن  ــات النقاش ــب المجموع ــارت أغل ــث أش ــم:  حي ــال التعلي ــة في إك ــدان الفرص فق

انعــدام فرصــة إكــمال التعليــم للفتــاة، هــي مــن أهــم الدوافــع التــي تدفــع بالأهــل لتزويــج 

بناتهــم، حيــث في الســابق كان هنالــك ثقافــة اجتماعيــة بــدأت تســود بــأن الفتــاة لا تتــزوج إلا 

بعــد أن تكمــل تعليمهــا، أو أن يكــون الاشــراط عــى الــزوج أن تكمــل تعليمهــا بعــد الــزواج. 

إحــدى المشــاركات أشــارت : »اختــي الصغــرة تزوجــت في الســابعة عــر مــن عمرهــا بســبب 

عــدم قدرتهــا الالتحــاق بالجامعــة بســبب الحــرب، مــع العلــم أننــي وأخــواتي الباقيــات تزوجــن 

في ســن 32 بعــد إنهــاء الدراســة قبــل الثــورة«. وكذالــك أشــار احــد المشــاركن: »إن عــدم وجــود 

ــزواج المبكــر، حيــث كان ســابقا رأي  مــدارس ومعاهــد وجامعــات، زاد مــن انتشــار ظاهــرة ال

الأهــل أن يأجلــوا زواج البنــت لتنهــي دراســتها أمــا الان فــما ضــل جامعــات ولا شي، ولم يعــد 

هنالــك أمــل في المســتقبل مــن الناحيــة التعليميــة«.

-المحور الرابع: حجم معرفة المشاركن بالنتائج المترتبة عى تزويج الفتيات القاصرات:  

ــى  ــة ع ــة المرتب ــار الصحي ــول الآث ــلاف في الآراء ح ــك اخت ــة: كان هنال ــة الصحي ــن الناحي م

الظاهــرة، بــن مــن قــال أن لهــا آثــار ســلبية  ناجمــة عنهــا، مثــل )نزيــف العــروس، مضاعفات 

الحمــل والــولادة، الإجهــاض، الالتهابــات النســائية، العقــم(. وبــن مــن لم يــرَ أن لــه آثــاراً عــى 

صحــة الفتــاة، وقالــوا إن هــذه المضاعفــات الصحيــة تحــدث مــع أي فتــاة متزوجــة وليســت 

بالــضرورة تحــدث مــع الفتــاة المتزوجــة في ســن مبكــر. أمــا في جلســات النقــاش مــع الرجــال 

قالــوا إنهــا أكــر عرضــة للإصابــة بالديســك، وأيضــا للإجهــاض والتهابــات بعنــق الرحــم. 

ذكــرت إحــدى المشــاركات حــالات زواج مبكــر شــهدتها بنفســها أدى بالعــروس إلى نزيــف حــاد 

ليلــة الزفــاف ، كــما أضافــت أن ابنــة عمهــا وزوجــة أخيهــا تعانيــان مــن التهابــات نســائية حــادة 

مــن أثــر تزويجهــما بســن مبكــر .

بالإضافــة إلى أن المشــاركات أشرن إلى العديــد مــن الحــالات التــي يرغــم فيهــا الــزوج زوجتــه 
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عــى إنجــاب طفــل، فيأخذهــا إلى أطبــاء وتأخــذ أدويــة مختلفــة تــضر بصحتهــا.

إحــدى المشــاركات تحدثــت عــن ابنتهــا البالغــة مــن العمــر 16 ســنة تزوجــت في المخيــم 

لشــاب في العريــن مــن عمــره حيــث قالــت إنهــا طفلــة وتزوجــت طفــلاً ،وكلاهــما 

مراهقــان، وهــي ســعيدة معــه، حيــث إنهــما تحــت رعايــة أهلــه، لكنــه يريــد طفــلاً وهــي 

ــة النســائية، إن ليــس لديهــا مشــاكل، لكــن رحمهــا رحــم طفلــة لم  كــما قالــت لهــا الطبيب

يكتمــل قبــل 18 ســنة، وهــو مُــرِ عــى أن تنجــب زوجتــه طفــلاً ، ويــكاد يصيــب زوجتــه 

ــة دون جــدوى. ــاول الأدوي ــاء وتن بالعقــم مــن كــرة تغــر الأطب

ــاة  ــة النفســية عــى الفت ــر مــن الناحي ــه يؤث ــة النفســية: رأى المشــاركون بأن أمــا مــن الناحي

حيــث قالــوا إنــه مــن الممكــن أن يســبب الاكتئــاب والعزلــة، والحــزن الدائــم والســبب هــو 

ــه. عجزهــا عــن إدراك حاجــات زوجهــا ومتطلبات

كــما أكــدت إحــدى المشــاركات أن الحالــة النفســية لهــا الــدور الأكــبر، فعنــد زواج الفتــاة في 

ســن مبكــر وعجزهــا عــى فهــم زوجهــا ومتطلباتــه، تشــعر بالكآبــة والحــزن، مــما يؤثــر ســلباً 

عــى علاقتهــا ويصلهــا للطــلاق . كــما أجابــت مشــاركة أخــرى أنهــا تتعــرض للاكتئــاب وتشــعر 

بعــدم وجــود شيء يســتحق العيــش مــن أجلــه.

يضــاف إلى ذلــك إلى ضيــاع هويتهــا بــن كونهــا طفلــة أو زوجــة كــما اشــارت إحدى المشــاركات 

والتــي تزوجــت في ســن مبكــر، حيــث قالــت »إني لا أتذكــر مرحلــة الطفولة«.

ذكــرت إحــدى المشــاركات والبالغــة مــن العمــر 27 ســنة وهــي أم لســتة أطفــال، فقــدت زوجهــا 

بالحــرب: »أنهــا تزوجــت في ســن مبكــر لدرجــة أنهــا لاتذكــر طفولتهــا في بيــت أهلهــا، وأكــدت 

أنهــا لــن تقــوم بتزويــج بناتهــا مبكــراً وســتدعهن يعشــن طفولتهــن، فأنــا امــرآة في ســن 27 وأم 

لعائلــة أشــعر بــأن زواجــي المبكــر وكــرة الأطفــال يشــعرونني بكــبر الســن«.

مــن الناحيــة الاجتاعيــة: ذكــر المشــاركون أن ظاهــرة تزويــج الفتيــات يؤثــر عــى المجتمــع 

مــن ناحيــة زيــادة حــالات الطــلاق عمومــاً، وللمتزوجــات مــن مهاجريــن خصوصــاً. والــذي قــد 

يرتــب عليــه حصــول قطيعــة أو خلافــات بــن عائلتــي الزوجــن، ويضــاف إلى ذلــك ان هــذا 
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الــزواج يــؤدي في حــال نجاحــه أو فشــله بالمجمــل لبنــاء أسرة هشــة، كــون الأم تكــون طفلــة 

ولا تملــك الوعــي الــكافي لتنشــئة أطفــال صغــار. وأيضــاً مــن الآثــار الاجتماعيــة، هــو زيــادة في 

حــالات العنــف ضــد المــرأة تحديــداً، نتيجــة عــدم التوافــق بــن الزوجــن.

ذكــرت إحــدى المشــاركات وهــي معلمــة مدرســة بــأن تزايــد الــزواج المبكــر في الوقــت الحــاضر 

ســوف يبنــي جيــلاً جاهــلاً  حيــث الأم لهــا الــدور الأكــبر في تعليــم أولادهــا، والــزواج المبكــر 

يخــر الفتيــات مــن متابعــة التعليــم، بالتــالي عــدم القــدرة عــى متابعــة الأبنــاء في المدرســة.

وأشــار بعــض المشــاركن أن الآثــار الاجتماعيــة المرتبــة عــى الــزواج المبكــر يؤثــر عــى المجتمــع 

ــا  ــع، وبخرابه ــح المجتم ــا يصل ــع بصلاحه ــدة بالمجتم ــر وح ــي أصغ ــار أن الأسرة ه ــى اعتب ع

يخــرب المجتمــع.

1- المهاجــرون: هــم الافــراد مــن جنســيات غــر ســورية والذيــن جــاؤوا ليقاتلــوا في ســورية مــع الفصائــل 

الاســلامية المتشــددة.
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ملخص نتائج الجلسات النقاشية

ــودة  ــات موج ــج الفتي ــرة تزوي ــى أن ظاه ــية ع ــات النقاش ــاركون في الجلس ــع المش    - أجم

ــر.  ــزوح بشــكل كب ــد الن ــا ازدادت بع ــابقاً، لكنه س

   - أهــم الأســباب التــي أدّت إلى انتشــار هــذه الظاهــرة كــما أوردهــا المشــاركون: )الوضــع 

ــكان الســكن  ــدل م ــي، تب ــة، العــرف الدين ــد الاجتاعي ــادات والتقالي الاقتصــادي المــردّي، الع

وتغــر طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة نتيجــة النــزوح، الضغــط النفــي الــذي تعيشــه الفتــاة 

نتيجــة النــزوح والتــي لا تراعــي حاجاتهــا إلى الاســتقلالية، والأمــان مــا يدفعهــا للتطلــع لوضــع 

أفضــل يحقــق لهــا متطلباتهــا، غيــاب القانــون الــذي يحــدد ســن الــزواج، وفقــدان الفرصــة 

بالتعليــم(.

ــن  ــات مــن الجنســن، ب ــج الفتي ــك خــلاف في موقــف المشــاركن مــن ظاهــرة تزوي    - هنال

مؤيــد للظاهــرة انطلاقــاً مــن دافــع دينــي، أو أعــراف اجتماعيــة، أو نتيجــة الحــرب والنــزوح، 

وهنالــك مــن هــو معــارض انطلاقــاً مــن أن تزويــج الفتيــات لــه آثــار ســلبية عــى الفتــاة كــما 

عــى المجتمــع، أو انطلاقــاً مــن تجربــة شــخصية مــع هــذه الظاهــرة. 

ــاك خــلاف حــول  ــات، كان هن ــح الفتي ــار تزوي    - فيــما يخــص حجــم معرفــة المشــاركن بآث

الآثــار المرتبــة عــى الظاهــرة، وأيضــاً هنالــك فروقــات في الأســباب التــي أوردهــا المشــاركون 

الرجــال، عــن تلــك التــي أوردتهــا المشــاركات النســاء، حيــث نجــد أن النســاء هــن الأكــر ذكــراً 

للآثــار الســلبية المرتبــة عــى الظاهــرة صحيــاً ونفســياً مــن ذكــر الرجــال لهــا. 

الخلاصة والاستنتاجات

ــد  ــزة يج ــاش المرك ــات النق ــة وجلس ــلات المعمق ــج المقاب ــابق لنتائ ــرض الس ــن الع     م

الباحــث أن هنالــك اختــلاف في الــرؤى والتوجهــات حــول هــذه الظاهــرة، والعديــد مــن 

الــرؤى اشــارت إلى أن ازمــة النــزوح ومــا يرتــب عليهــا مــن أثــار هــي الســبب الرئيــي 

في الوقــت الحــالي الدافــع لتزويــج الفتيــات القــاصرات، والبعــض ممــن هــم ضــد هــذه 

الظاهــرة يؤيــدون تزويــج الفتيــات القــاصرات كأحــدى الحلــول المتاحــة للتخفيــف مــن 

أثــار الازمــة. واوضحــت النتائــج أن مــا كان متأمــلاً أن يحــدث مــن نتائــج ايجابيــة لتزويــج 

الفتــاة )ســواء أكان قــرار الــزواج للاهــل او للفتــاة(  بالغالــب عــاد بنتائــج ســلبية عــى 

ــاً. ــاً ونفســيا واجتماعي الفتــاة، صحي
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